
 القــدس – فتـــح مســـار الســـلام بين 
إســـرائيل ودول خليجيـــة الباب لتعاون 
أوســـع ووفّر فرصا لاســـتفادة خليجية 
مـــن القـــدرات الإســـرائيلية فـــي المجال 
العســـكري لإقامـــة تـــوازن مـــع إيـــران 
وتركيـــا، قـــد يكون من بينهـــا الحصول 
على نظـــام القبـــة الحديدية الـــذي يعد 
الأكثـــر فاعلية فـــي مواجهة المســـيّرات 
والصواريخ الإيرانية التي يعتمد عليها 
الحوثيون في الهجمات على السعودية، 
والتـــي باتت تعتمدها أنقـــرة في مواقع 
مختلفة أهمهـــا ليبيا وإقليـــم ناغورني 

قره باغ.
وقـــال مســـؤول إســـرائيلي كبيـــر، 
الثلاثاء، إن إســـرائيل قد تكون مستعدة 
للتعـــاون مســـتقبلا فـــي مجـــال الدفاع 
الصاروخـــي مـــع دول خليجيـــة عربية 

تشاركها مخاوفها إزاء إيران.
لكن المسؤول موشـــيه باتيل، رئيس 
منظمة الدفاع الصاروخي الإســـرائيلية 
التابعـــة لـــوزارة الدفاع، قـــال أيضا إنّ 
الوقت لم يحن بعد للسعي وراء إبرام أيّ 
من هذه الاتفاقات وإنّ موافقة واشـــنطن 
اســـتخدام  حـــال  فـــي  لازمـــة  ســـتكون 
منظومات إســـرائيلية دخلت تكنولوجيا 

أميركية في تطويرها.

وأضاف باتيــــل للصحافيين ردا على 
ســــؤال عمّــــا إذا كان أيّ مــــن الأنظمة قد 
يتم تقديمه لشــــركاء إســــرائيل الجدد في 
الخليــــج أو يعمــــل بالتزامــــن مــــع أنظمة 
مماثلــــة هناك ”هذه أمــــور يمكن حدوثها، 

ربما في المستقبل“.
وأوضح ”مــــن وجهة نظر هندســــية، 
هنــــاك بالطبع مزايــــا كثيرة. مــــن الممكن 
تبــــادل هــــذه المعلومــــات، مثــــل أجهــــزة 
الاستشــــعار التــــي يمكن نشــــرها في كلا 

البلدين لأن لنا نفس الأعداء“.
الصواريــــخ  إن  خبــــراء  ويقــــول 
الإســــرائيلية قصيــــرة المدى هي الشــــيء 
الوحيد الفعال ضد المســــيّرات قياسا بما 

تم الاعتماد عليه إلى حد الآن.
وباتت المســــيّرات تهدّد الخليج برمّته 
سواء تلك التي تنطلق من اليمن أو العراق 
أو إيران، وسيكون خطرها أشدّ خصوصا 
مع عجز واضــــح للمنظومات الصاروخية 
الأميركيــــة المكلفــــة، مثــــل باتريــــوت، عن 
التصــــدي إليها مثلما أثبــــت ذلك الهجوم 
المدمر على منشــــآت أرامكو في السعودية 
والذي نفذه الحوثيون بمسيّرات حصلوا 

عليها من إيران.
وكانــــت المخــــاوف بخصــــوص إيران 
دافعــــا وراء إبــــرام اتفــــاق توســــطت فيه 

الولايــــات المتحدة في الخامس عشــــر من 
ســــبتمبر لتطبيع العلاقات الدبلوماســــية 
بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. 
كما شــــجعت واشــــنطن الســــعودية على 
التقارب مع إســــرائيل، لكــــن الأمر لا يبدو 
قريبا في ظل رغبــــة الرياض في أن يكون 
هذا التقارب ضمن حزمة شروط من بينها 
تزامنــــه مع تطبيع تام بين الفلســــطينيين 
والإسرائيليين ضمن حل قابل للاستمرار.

ويســــعى الخليجيــــون للحصول على 
نظــــام القبــــة الحديدية لحماية المنشــــآت 
النفطية بالدرجة الأولى، كما يعطي فرصا 
لدولة مثل الســــعودية لمواجهة التحديات 
العســــكرية في حرب اليمن والاســــتهداف 
الحوثــــي المســــتمر بصواريــــخ وطائرات 

مسيّرة إيرانية لأهداف مدنية سعودية.
التركي  للــــدور  الريــــاض  وتتحســــب 
المتعاظم في الملفات الإقليمية وسط تقارير 
عــــن حصول إخوان اليمن على مســــيّرات 
تركيــــة يعتمــــدون عليها فــــي الصراع مع 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي في ســــياق 
معــــارك تثبيــــت النفوذ قبــــل الانتهاء من 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وفيمــــا كان للمســــيّرات التركيــــة في 
ليبيــــا دور واضــــح فــــي تغييــــر مجريات 
المعركــــة، فإن هناك مخــــاوف من أن تصل 
هذه المسيّرات إلى الصومال ودول أخرى 
فــــي القرن الأفريقي، ما يهــــدّد أمن المعابر 
المائيــــة الحيويــــة، وبالنتيجــــة أمن دول 

الخليج ومصالحهم.
ولا يمثــــل الانتقــــال إلى نظــــام القبة 
الحديديــــة أيّ مشــــاكل للــــدول الخليجية 
التي ســــتعتمده خاصة في ظل اســــتعداد 
الولايــــات المتحــــدة لاعتماده والمســــاهمة 
فــــي ترويجــــه كعنصر فعال فــــي مواجهة 
المسيّرات لتعويض نظام باتريوت المكلف.

وعقد باتيل المؤتمر الصحافي لإعلان 
ما قـــال إنها تجربة ناجحـــة لنظام دفاع 
صاروخي إســـرائيلي متعدد المستويات 
يمكنه ضرب أهداف تحلق على ارتفاعات 
مختلفة ويســـمح بمعـــاودة التعامل مع 

أهداف أُخطئت إصابتها بادئ الأمر.
والمســـتوى الأدنـــى مكوّن مـــن القبة 
قصيرة  الصواريخ  لاعتـــراض  الحديدية 
المدى، والتي تقول إسرائيل إنها أسقطت 
أيضا صواريخ كروز وطائرات مســـيّرة. 
كما كانـــت فعّالة في التصدّي للصواريخ 
التقليديـــة التي دأبت على إطلاقها حركة 
حمـــاس وفصائـــل فلســـطينية مواليـــة 

لطهران.
وقـــال باتيـــل إن الجيـــش الأميركي 
حصـــل علـــى إحـــدى بطاريـــات القبـــة 
الحديديـــة من إســـرائيل وطلـــب واحدة 

أخرى.
مـــن  الأميركـــي  الجيـــش  وطلـــب 
الكونغـــرس عـــام 2018 ميزانيـــة قدرها 
البطاريـــات  لشـــراء  دولار  مليـــون   373
الإســـرائيلية، وهي  من شـــركة ”رفائيل“ 
الجهة المعنية بتطوير الأسلحة والتقنية 

العسكرية في إسرائيل.
الحديدية  القبة  إســـرائيل  وتشـــغّل 
إلـــى جانب نظام مقـــلاع داود لاعتراض 
وكذلـــك  المـــدى  متوســـطة  الصواريـــخ 
إســـقاط  علـــى  القـــادرة  آرو  منظومـــة 
الصواريـــخ الباليســـتية فـــي الفضـــاء 

أيضا.
ويقوم نظام القبة الحديدية باكتشاف 
مجموعـــة متنوعة من الأهـــداف قصيرة 
مثـــل  واعتراضهـــا،  وتقييمهـــا  المـــدى 
الصواريـــخ والمدفعية وقذائـــف الهاون، 

إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيّرة.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن نظام القبة 
الحديديـــة يمتلك عـــدة مزايا مـــن بينها 
أنـــه يعمل في جميع الأحوال الجوية بما 
فـــي ذلك الطقس السّـــيء. كمـــا أنه يقدر 
على اعتراض الصواريـــخ بعد ثوان من 
إطلاقهـــا، ويمكنه التعامـــل مع صاروخ 
واحد أو مـــع مجموعة من الصواريخ أو 

المسيّرات في نفس الوقت.

 القاهــرة – أطلقــــت الإمــــارات ومصر 
إشارة مشــــتركة ومهمة معا بالإعلان عن 
مشــــاركة أبوظبــــي في منتدى غاز شــــرق 
المتوسط بصفة مراقب، في رسالة لا تحمل 
أيّ لبــــس موجهــــة نحو الخصــــم التركي 
المشــــترك وفي قضية تعد الأكثر ســــخونة 

وهي قضية الغاز في البحر المتوسط.
وجــــاء الاعلان عن انضمــــام الإمارات 
إلــــى المنتــــدى بالتزامــــن مع زيــــارة وليّ 
عهــــد أبوظبــــي الشــــيخ محمد بــــن زايد 
إلــــى القاهــــرة ولقائه بالرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، في الوقــــت الذي 
تــــدور فيــــه محادثــــات متشــــعبة ترعاها 
الولايات المتحدة والكويت وسلطنة عمان 
عــــن مصالحة بــــين الســــعودية وقطر لن 

تستبعد تركيا.
وأعلنت مصــــر، الأربعاء، أن الإمارات 
انضمت إلى منتدى غاز شــــرق المتوســــط 

الذي مقره القاهرة وذلك بصفة مراقب.
وأشــــارت الرئاســــة المصرية في بيان 
إلى أن الجانبــــين عبّرا عن ”أهمية القيمة 
المضافة التي ستســــهم بها دولة الإمارات 
فــــي نشــــاط المنتــــدى لخدمــــة المصالــــح 
والشراكة  التعاون  وتعزيز  الاستراتيجية 

بين دول المنتدى“.
ووصف محلل سياسي عربي انضمام 
الإمارات الى المنتدى بـ“رســــالة واضحة“ 
قائــــلا ”تركيــــا فــــي الخليج وتتمــــدد في 
اليمن. الخليج بوسعه أن يذهب إلى شرق 

المتوسط بدوره“.
ولفت المحلل فــــي تصريح لـ ”العرب“ 
إلــــى أن هــــذه الخطــــوة تظهــــر أن مصر 
والإمــــارات مازالتا على نفــــس الخط في 
الموقــــف من تركيــــا وأنشــــطتها بالمنطقة 
خاصــــة مــــا تعلــــق بالــــدور التركــــي في 
ليبيــــا والعداء المفتوح لمصــــر والإمارات، 
مــــع  العــــداء  بــــأن  للإيحــــاء  والمنــــاورة 

السعودية في طريقه لنهاية قريبة.
واعتبــــر المحلــــل، الــــذي لم يشــــأ ذكر 
اســــمه، أن الإمارات ترى في مصر الموازن 

الإقليمي لتركيا، ولذلك تستمر بالتنسيق 
معها على أعلى مســــتوى فــــي ما يخص 
المواقــــف بوجــــه التمدد التركــــي واتخاذ 
خطوات عملية تظهر حزما مشتركا تجاه 
أنقرة وتبديد حسابات تركية حول تهدئة 

عربية أوسع.
وأكــــد أن إشــــارات مصريــــة إماراتية 
تظهــــر بأن التقارب الظرفــــي الذي حصل 
بين أنقــــرة والريــــاض علــــى هامش قمة 
العشــــرين لن يكون مدخــــلا لمصالحة مع 
تركيا دون مراجعتهــــا لمواقفها وأدوارها 
في ليبيا واليمــــن وقطر، وتغيير خطابها 

العدائي.
ومن شأن توسع تحالف منتدى شرق 
المتوسط أن يزيد من حجم الضغوط على 
تركيا ويوجه رســــائل قويــــة إلى الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان على وجــــود عزم 
إقليمــــي ودولي لوقف التنقيــــب في مياه 

تعود لدول أخرى.
وتحمــــل زيــــارة الشــــيخ محمــــد بن 
زايــــد إلــــى القاهــــرة تأكيدا على شــــراكة 
مصرية إماراتية متينــــة في التعاطي مع 
مختلف قضايا المنطقة ومن بينها مسألة 
المصالحة مــــع قطر، وهي مصالحة تعتقد 
أبوظبــــي أنها لن تتم على حســــاب مصر 
ودون تحقيــــق شــــروط القاهــــرة وعلــــى 
رأسها وقف الحملات الإعلامية، وتسليم 
المطلوبة  الإرهابيــــة  للعناصــــر  الدوحــــة 

للقضاء المصري.
وكان وزير خارجية الإمارات، الشــــيخ 
عبد اللــــه بن زايد، قد أعــــرب عن ترحيب 
بــــلاده بمــــا تقــــوم بــــه الكويــــت لتحقيق 

المصالحة الخليجية.
كما أشار، أنور قرقاش، وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجيـــة إلى دور 
مصـــر وعلاقتها المتينة مـــع الخليج في 
ســـياق حديثه عن المصالحـــة، ما اعتبر 
بمثابة شـــرط إماراتي يقوم على مراعاة 
موقـــف مصـــر قبـــل الحديـــث عـــن أيّ 

مصالحة.

الشيخ محمد بن زايد 

يلتقي السيسي: الإمارات 
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ّ
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أساس التطبيع

 إســلام آباد – قررت باكستان أن تعيد 
قرضا ســــعوديا ســــبق أن أخذته بشــــكل 
ميسّــــر رغم ظروفها المالية والاقتصادية 
الصعبة، في خطوة قال مراقبون إنها تعدّ 
بمثابة فــــك ارتباط مع الدعم الســــعودي 
مقابل البحث عن دعــــم ظرفي من الصين 
بانتظــــار الدعم الذي قد يأتي من تحالفها 

مع تركيا وقطر.
إن  الأربعــــاء،  مســــؤولون،  وقــــال 
باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية 
هي الدفعة الثانية من قرض ميسّر بثلاثة 
مليــــارات دولار. وتابعــــوا أن مليار دولار 
أخــــرى سَــــتُرد إلــــى الرياض في الشــــهر 

القادم.
واعتبــــر المراقبون أن هــــذه الخطوة 
يحكمها موقف سياســــي باكستاني يأتي 
ضمن حســــابات خاصة برئيــــس الوزراء 
عمران خــــان الذي بات أقــــرب إلى تركيا 
فيمــــا يبتعــــد أكثر عــــن الســــعودية التي 
الإســــلامي  بالشــــريك  تاريخيــــا  عرفــــت 

الرئيسي لباكستان.
ومنذ صعود خان إلى رئاسة الوزراء 
عرفــــت علاقاتــــه مع الســــعودية حالة من 
البرود المســــتمرة بســــبب عدم حماســــه 
للمشــــاركة الفعالــــة في مــــا اصطلح على 

تســــميته بالناتو الإسلامي الذي دعت له 
الرياض، ويهدف إلــــى مواجهة مزدوجة 
للإرهــــاب من ناحيــــة، ولنفــــوذ إيران من 

ناحية ثانية.
لكــــن إســــلام أباد لم تستســــغ عنصر 
التصــــدي لإيــــران كونها تريــــد الحصول 
على الدعم الســــعودي الســــخيّ دون أيّ 

إحراج لها مع إيران أو تركيا.

ونجحت قطر في اســــتمالة باكستان 
نحو محورها مع تركيا، لكن اســــلام آباد 
تدرك أن التوجه التركي استراتيجي نحو 
آسيا الوســــطى وأنها تحجز مكانها إلى 
جانب أردوغان، وهو ما يفســــر المشاركة 
فــــي القمة الخماســــية بكوالالمبــــور التي 
عقــــدت في ديســــمبر من العــــام الماضي، 
وكان عنوانهــــا الرئيســــي منافســــة دور 

السعودية.
وذهبــــت ردة فعــــل الســــعوديين على 
تلوّن الموقف الباكستاني إلى ما هو أبعد 

من خلال فتح باب الشراكة الاستراتيجية 
مع الهند، وهو ما قد يعقّد وضع إســــلام 
آباد الإقليمي، ويزيد من متاعبها الأمنية 

والاقتصادية.
ولم يفلح الدعم السعودي السخي في 
تحويل باكستان إلى قوة وازنة اقتصاديا 
وعســــكريا، في المقابل يضع الخليجيون 
في حسابهم أن الهند يمكن أن توفر بديلا 
أكثر مصداقية وسط حالة من عدم اليقين 
بشــــأن اســــتمرار التزام الولايات المتحدة 
بدورها في إدارة الأمن الإقليمي للمنطقة.
الباكستاني،  الخارجية  وزير  وشــــكا 
شــــاه محمــــود قريشــــي، مــــن عــــدم دعم 
منظمــــة التعاون الإســــلامي التي تقودها 
الســــعودية لبلاده في صراعها مع الهند 

بشأن كشمير.
وفشلت باكســــتان مؤخرًا في ضمان 
حذفهــــا من القائمــــة الرماديــــة لمجموعة 
العمــــل المالي، وهــــي هيئة رقابــــة دولية 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدفعهــــا المليــــار دولار، قــــد تواجه 
باكســــتان – التــــي لا تزيــــد احتياطياتها 
الأجنبية على 13.3 مليار دولار – أزمة في 
ميزان المدفوعات بعد الانتهاء من الدفعة 

السعودية التالية.

ويجري الحديث عن ضغوط سعودية 
على باكستان للتسريع بردّ القرض الذي 

حصلت عليه.
ويقول المحللون إنـــه أمر غير معتاد 
أن تلـــح الرياض في اســـترداد المال. لكن 
العلاقـــات يشـــوبها التوتـــر فـــي الآونة 
الأخيرة بين باكســـتان والسعودية، رغم 

صداقتهما التاريخية.
ورغم أن السعودية أعلنت عن ميزانية 
بعجز كبير، لكنها عادة ما تعد ميزانيتها 
بعيدا عن أيّ توقعات باســـترداد قروض 

من باكستان أو غيرها.
وقال مســـؤول باكســـتاني ”أرســـلنا 
مليـــار دولار إلى الســـعودية.“ وتابع أن 
مليار دولار أخرى سَـــتُرد إلـــى الرياض 
في الشهر القادم. وكانت إسلام آباد ردت 

مليار دولار في يوليو.
وكانت الســـعودية أقرضت باكستان 
ثلاثة مليارات دولار وقدمت لها تســـهيلا 
ائتمانيا لشـــراء النفـــط حجمه 3.2 مليار 

دولار في أواخر 2018.
وقـــام قائـــد الجيـــش الباكســـتاني 
الجنـــرال قمر جاويد باجـــوه بزيارة إلى 
الرياض في أغســـطس الماضـــي لتهدئة 

التوترات.

باكستان تفك الارتباط مع الدعم السعودي 
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